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والمنــاخ ، هــذه المــرة دوامــة عــدم الیقــین قــد تــدوم طــویلاً ف، الأخطــرهــو  منعطــف جدیــدب یمــر لبنــان

، فضـــلاً عـــن بمســـاراتهاأو التنبـــؤ بهـــا المحلـــي والإقلیمـــي ملـــيء بـــالمتغیرات التـــي لا یمكـــن الـــتحكم 
یســـترد النشـــاط الاقتصـــادي قـــوة دفعـــه الذاتیّـــة ویســـتعید مـــن خلالهـــا مناعتـــه  أنبـــتضـــاؤل الأمـــل 

                                   .  المفقودة
واقـي الصـدمات النقـدي  صـیانة المتمحـورة حـولالإجـراءات المعتـادة،  تكفـيلـن  في مواجهة ذلـك، 
أنـواع جدیـدة مـن  اعتمـادإن  ،ي تكفـل عـدم التعثـر فـي خدمـة الـدینالتـالاحتیاطات المالیة فحص و 

نتــائج  ترحیـلالسـابق فـي الحكومــة اختـارت  ولـئن، بـات ملحـاً أكثـر مــن أي وقـت مضـى السیاسـات
، فــإن مــا لا الاجتمــاعي/النهایــة فــي المجــال الاقتصــاديمســتوى إلــى آخــر لتتجمــع فــي الأزمــة مــن 

، المــــالي والنقــــدي المســــتویین الآخــــرینالنتــــائج فــــي لحظــــة مــــا لتطــــال ینبغــــي اســــتبعاده أن تنتشــــر 
 .تم استنفادها نافذة المساعدات الخارجیة قدخصوصاً وأنّ 

وظهـور مؤشـرات علـى أنّ تصـاعد المخـاطر وتراجـع الاسـتقرار  ما یعزز اتجاه التحلیل هـذا، هـو  
ـــت تفصـــلنا عـــن  ـــق الزجاجـــةمســـافة قصـــیرة بات لـــثلاث  متواصـــلالالنمـــو الصـــفري أو الســـلبي  :عن

تجدیـد فـي المصـارف التجاریـة  تلكـؤبسندات الخزینة ناجم عـن  بكتتاعجز في الابروز و  سنوات؛
العالمیـة  الأسـواقتـوتر و  ؛تلقائیـاً  على عاتق مصرف لبنان مهمة تغطیة الفـارق قد یلقيما  ،دیونها

والهجـــرة وخصوصـــاً بـــین وارتفـــاع البطالـــة  لالمـــداخیعـــودة التضـــخم وزیـــادة التفـــاوت فـــي توزیـــع و 
  ...الجامعیین
 .الانتقالیة الصعبة التي نمر بهالمخاطر المرحلة توسیعا للخیارات وتخفیضاً  فعلهكن ما الذي یم

 مـــن% 42( الـــدنیا والفقیـــرةالوســـطى تـــین لطبقلتحـــدي الحمایـــة الاجتماعیـــة : أمامنـــا ثلاثـــة تحـــدیات
فمن شأن مزیـد  ..وتحدي النمو ؛) تأمیناتبأیة  یحظونلا منهم % 53السكان تحت خط الفقر، و

 ؛للــدین العــام الحجــم النســبيویزیــد مــن  ،بأثمــان باهظــةد أن یبــدد المكاســب التــي تحققــت مــن الركــو 
ملیــار  14حــوالي ب وتغطیــة الاســتحقاقات المقــدرةلخدمــة هــذا الــدین  اللازمــةوتحــدي تــوفیر المــوارد 

قــدرة أن  هــيوالمفارقــة ، 2010ملیــاراً حتــى نهایــة  23حتــى نهایــة العــام المقبــل ومــا یقــارب دولار 
 لكـن رفـع ترتبط إلى حد ما بمستوى تصـنیفه الائتمـاني، إعادة تمویل دینه بكلفة معقولةن على لبنا
الجـدیر ذكـره أن . نسبة الدین إلى الناتجوتخفیض  ةبتحقیق معدلات نمو جید یتعلقالتصنیف  هذا
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سـت أي أقـل ب -B لبنـان فـي الفئـة صـنفت"  ستاندرز أند بورز"وكالة التصنیف الائتمانیة العالمیة 
 .فیه درجات من المستوى اللازم للتشجیع على الاستثمار

تجــاه  غیــر مفرطــة الحساســیّةأظهــرت التجربــة أنهــا فــي وجــود إمكانــات  تتمثــل الفــرصفــي المقابــل 
مـن النـاتج المحلـي % 25.8تحویلات المهاجرین والمقدرة بحوالي : من بینها ،أداء الاقتصاد الكلي

، موجــودات المصــارف التجاریــة التــي 2006الــدولي للعــام  البنــك إحصــاءاتوفــق  )$ملیــار  5.6(
عــروف أكثــر مــن ثلاثــة أضــعاف النــاتج، والمســاعدات الخارجیــة ولا ســیما منهــا تســاوي كمــا هــو م

 .الهبات والقروض المیسرة وودائع الدعم العربیّة
إلـــى أولاً ترتكـــز ، الوقائیـــة اتســـاع الأزمـــة یتطلـــب حزمـــة متنوعـــة مـــن الإجـــراءات خطـــرإن احتـــواء 
 .، مــا یســتدعي تكثیفـاً للتــدخل الحكــوميعــدم الاسـتقراربعــین الاعتبــار ظـروف  ذنمــو تأخـسیاسـات 

دة لفرص دعم القطاعات المنتجة للسلع القابلة للتصدیر والمولّ  الشأنهذا  المناسبة في التدابیرمن 
 .العمل

ولـــیس فقـــط اقتصـــادیة سیاســـات ب معالجـــة مشـــكلة التضـــخم المســـتجدةب ،ثانیـــاً هـــذه الحزمـــة تهـــتم و 
مـن ناحیــة یــرتبط بزیـادة العــرض النقـدي بقـدر ارتباطــه  لا الحـالي، فارتفــاع الأسـعار بـأدوات نقدیـة

وحـده،  الـدولار الأمیركـيتجـاه العملـة المحلیـة مـن ناحیـة ثانیـة  بتثبیـت بصدمة تقلص العـرض، و 
  .الاقتصاد العالمي تقلباتما جعل لبنان مستورداً بامتیاز ل

فـي ، لا سـیما هدف رئیسي هو توسـیع الإنتـاجالموارد المتاحة نحو  توجّهأن بالتالي طة على السل
بالتدفقات الخارجیة، التـي یـتم اسـتیعابها فـي القنـوات الریعیـة للاقتصـاد  لالمموّ الطلب  ظل ارتفاع
ـــدلاً مـــن ـــة،  ب ـــوات الإنتاجی ـــة مـــ(القن ـــد مـــن التعامـــل بجدی ـــا لا ب ـــي الســـوق هن ـــائض ف ـــب الف ع الطل

فــي آن التعامــل  قــادرة علــى لتكــونتطــویر السیاســة النقدیــة بــالتزامن مــع ذلــك لا بــد مــن . )ريالعقــا
فــي  الفائــدة لأســعارالارتفــاع المحتمــل و التحــولات القویــة فــي أســواق الصــرف العالمیــة،  مــعمعــاً، 

 .ووتیرة تصاعدیة للتضخم، الاسواق المحلیة مع زیادة التوتر
مـع تخفـیض كبیـر وسـریع لحجـم الـدین ثالثـاً جدیة ما لم تترافق المنوه بها لن تكون م الإجراءات  

تحویـل الجـزء أو مـن خـلال تسویة شاملة لمحفظة مصـرف لبنـان، سواء عبر إجراء  العام وكلفته،
بـــدل توزیعهـــا علـــى كـــم كبیـــر مـــن المشـــاریع  دعـــم الخزینـــة نحـــو 3بـــاریس  مســـاهماتالأكبـــر مـــن 

القطـاع المصـرفي ول في شراكة واضحة المعالم مـع والدخ، بعضها أدنى أولویة من تمویل العجز
 .لتخفیض كلفة الدین

التــي ســبق للحكومــة تبنــي مبادئهــا جتماعیــة الا الأجنــدةتطبیــق برابعــاً تكتمــل الإجــراءات الوقائیــة 
ــادة إمكانیــة مكافحــة الفقــر،  :خصوصــاً  والمتضــمنة) بمعــزل عــن أنهــا تســتحق النقــاش(العامــة  زی

الاجتماعي، واسـتئناف الحكومـة لبرنـامج  الإنفاق، تحسین فعالیة اسیةالوصول إلى الخدمات الأس
ملیـار  2.12ملیـون دولار مـن أصـل  880قـروض میسـرة بحـوالي (تمویله  المتاحالاستثمار العام 
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ســـندات الخزینـــة لـــدى الصـــندوق تصـــفیة محفظـــة  ذلـــكإلـــى  ونضـــیف .)3متـــوفرة قبـــل بـــاریس $ 
 .رات التقاعدیةالوطني للضمان الاجتماعي حمایة للمدخ

 البنــودالعدیــد مـن  یتضـمن  )3(بــاریس  مـؤتمرم إلـى المقــدّ  "برنـامج لبنــان الاقتصـادي"اللافـت أنّ 
تماطــل فــي الســلطة القطــاع الاجتمــاعي، لكــن  وتطــویرتحفیــز النمــو علــى صــعیدي الإصــلاحیة 

 الأزمــةاء انقضــ تطلّــبیفــي مجلــس الــوزراء ولا  إقــرارهیمكــن  معظمهــامــن أنّ الــرغم  علــى، تنفیــذها
 .الحالیّةالسیاسیة 
وإیجــاد الحلـــول  الإصــلاح یهــدف بالضــرورة إلــىاســتثنائي لا وقــائي برنــامج  تنفیــذ إذاً، المطلــوب

الوضــع مخــاطر اســتیعاب تحمّــل و إلــى إحــداث صــدمات إیجابیــة تســاعد علــى  یطمــحبــل ، الدائمــة
تویات غیـر معهـودة منـذ ، والـذي قـد یـدفع بالتـدهور إلـى مسـالانتقالي الصعب الذي یمـر بـه لبنـان

 .بدأت الأزمة
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